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مستخلص البحث:
هــذه دراســة نحويــة موضوعيــة دلاليــة، هدفــت إلى معرفــة دلالــة الاســتثناء المنقطــع بــ)مَــنْ( الموصوليــة في القــرآن 

الكــريم، اعتمــدتْ علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الاســتقرائي لــآيات القرآنيــة موضــوع الدراســة.
حيــثُ توصَّلــتْ هــذه الدراســة إلى أنَّ الاســتثناء المنقطــع هــو مــا كان المســتثنى ليــس جــزءًا، ولا مــن جنــس 
المســتثنى منــه، وتأتي فيــه )إلا( بمعــنى )لكــنْ(، فيفيــد الاســتدراك، ولا يفُيــدُ التخصيــص، والمتصــل مــا كان 
عكســه. ودلالات اســتخدام الاســتثناء المنقطــع بـ)مــن( في القــرآن الكــريم، إذ تفيــد مــن الاشــراك و العمــوم. 
ــا اســتثناءات منقطعــة، ومــا كان فيــه خــاف لا راجــح فيــه تـُـرك،  فجمعــتُ كل الآيات الــي رَجَــحَ فيهــا أنَّ
معتمــدًا في تعيــن ذلــك علــى: إعــراب النُّحــاة، وأقــوال المفســرين، ومــا دلَّ عليــه ســياق الآيات الكريمــات. فقــد 
ذكــرتِ الدراســة أربــع عشــرة آيــة قرآنيــة جــاء فيهــا الاســتثناء المنقطــع بـ)مــن( واضحًــا جليــًا، في توطئــة ومبحثــن، 

وخاتمــة، مبيِّنــا دلالــة كل اســتثناء في موضوعــه. 
وفي أثنــاء الدراســة ســتتضح بعــض الأمــور عــن الاســتثناء المنقطــع بــ)مَــنْ(، مــن حيــث معنــاه ودلالتــه الموضوعيــة 

والنحوية.
وأوصــت الدراســة بجملــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا تبــي دراســة بقيــة دلالات الاســتثناء المنقطــع بالاســم 

الكــريم. القــرآن  الموصــول وغــره في آيات 
وانتهت الدراسة بخاتمة بيّـَنَتْ النتائج الي توصلت إليها، مع ثبت المصادر والمراجع.
وحدوده تقتصر على آيات القرآن الكريم الي رَجَحَ فيها الاستثناء المنقطع بـ)مَنْ(.

الكلمات المفتاحية: الاستثناء، المنقطع، مَنْ، لكن، العموم.
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Abstract
This study aimed at identifying the significance of interrupted ex-

 ception using the Arabic relative pronoun man “who” in the Holy
 Qur’an. It used the descriptive analytic inductive approach. The
 study concluded that the excepted is not a part of the excepted from
and it does not have its types in interrupted exception. In inter-

 rupted exception, villa “except“ means “but” which is used as an
adversative and not an specifying. Connected exception is the op-

 posite. The use of interrupted exception with man in Holy Qur’an
 indicates association and generality. The researcher collected all the
verses in which it is likely that they are interrupted exceptions. Dis-

 putable verses were left. That was based on grammarians’ analyses
)I’rab( and interpreters’ sayings, and on the indication of the vers-

 es’ context. The study presented fourteen Quranic verses in which
 the interrupted exception with man was clearly stated. The study
 was composed of an introduction, two sections, and a conclusion,
 where the indication of each exception was put under its topic. The
study recommended studying other indications of interrupted ex-
.ception in the verses of the Holy Qur’an

.Keywords: exception, interrupted, who, but, generality
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المقدمة: 
ــة الــي لا يُمْكِــنُ الاســتغناء عنهــا أو تجاوزهــا في لغتنــا العربيــة -  في دراســةٍ موجــزةٍ لأحــد أســاليب النَّحْــوِ المهمَّ
أســلوب الاســتثناء - وهــذا الأســلوب متشــعِّبٌ، وأقســامه كثــرة، لكــن ســتقتصر هــذه الدراســة علــى الاســتثناء 
المنقطــع بالاســم الموصــول المشــرك )مــنْ(، تعريفًــا وأحكامًــا ودلائــل وفوائــد، وفرائــد ومعــارف، لمــا لــه مــن أهميــة 
في إفــادة المعــنى، وإظهــار المقصــود، وبيــان ســياق النَّــص في كام العــرب، فكثــر يخطِــئ في فهمــه، ولا يســتطيع 

معرفــة مقصــوده، ســيَّما في القــرآن الكــريم. 
وقــد جعلــت الإطــار الــذي تجــري فيــه هــذه الدراســة هــي الآيات القرآنيــة الــي ورد فيهــا الاســتثناء المنقطــع 
بـ)مَــن(؛ لنتمكــن مــن اســتجاء الــدلالات الــي تذكرهــا، واســتنباط الإيحــاءات الــي تحملهــا، والوظائــف الجماليــة 
الــي تضفيهــا علــى الســياق القــرآني الشــريف. ونتيجــة لذلــك جــاء التقســيم الهيكلــي لهــذا الدراســة مــن: توطئــة، 

ومبحثــن، وخاتمــة.
أسباب اختيار البحث: 

سبب اختياري الدراسة في هذا الموضوع يتمثل بالآتي:
إبراز هذا الموضوع )دلالة الاستثناء المنقطع بمن(. 	 
رغبــي في بيــان العاقــة بــن علــم الباغــة وعلــم النحــو وعلــم الصــرف مــن خــال هــذا البحــث، وأنَّــه 	 

لا يســتغي أحدهمــا عــن الآخــر.
مشكلة البحث:

تتمثــل إشــكالية الدراســة في الســؤال الآتي: مــا الدلالــة الموضوعيــة لاســتثناء المنقطــع بـ)مــن(، وتظهــر مامــح 
هــذه الإشــكالية في الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:

ما دلالة الاستثناء المنقطع بـ)مَنْ(- في القرآن الكريم- الذي صلته على وزن فـعََل؟	 
هل هناك دلالة لاستثناء المنقطع بـ)مَنْ( - في القرآن الكريم - الذي صلته على وزن فَعِلَ؟	 

أهداف البحث:  
انطاقاً من مشكلة الدراسة وأهميتها؛ فإن أهداف هذه الدراسة تتمثل في:

التفريق بن الاستثناء المنقطع والمتصل.	 
معرفة دلالة الاستثناء المنقطع بـ )مَنْ(- في القرآن الكريم- الذي صلته على وزن فـعََل؟	 
إظهار دلالة الاستثناء المنقطع بـ )مَنْ( - في القرآن الكريم- الذي صلته على وزن فعُِلَ؟ 	 
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أهمية البحث: 
تكمُن أهمية هذه الدراسة، فيما يأتي:

الإفادة منه لطلبة العلم المتخصصن في هذا المجال.	 
كشف دلالات الاستثناء المنقطع بـ)من( في القرآن الكريم.	 
يعُن على التَّأَمُّل والتدبُّر في آيات القرآن الكريم.	 
خدمة كتاب الله تعالى.	 

منهج البحث:
اعتمدتْ هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي لآيات القرآنية موضوع الدراسة.

الدراسات السابقة:
لم أعثر على بحثٍ مستقلٍّ اهتمَّ بدراسة دلالة الاستثناء المنقطع بـ)منْ( في القرآن الكريم.

توطئة:
الاســتثناء في اللغــة: مُشْــتَقّ مــن الثّـَــيْ بمعَْــنى الصّــرْف وَالْمَنْــع، يـقَُــال: ثــنى فــاَن عنــان فرســه إِذا مَنعــه وَصَرفــه 
ــه إِليَْــهِ، فَسُــمي الِاسْــتِثـنَْاء بــِهِ؛ لِأَن الِاسْــم الْمُسْــتـثَْنى مَصْــرُوف عَــن حكــم  عَــن الْمُضِــيّ في الصــوب الَّــذِي يتـوََجَّ

الْمُسْــتـثَْنى مِنْــهُ.
واصطاحًــا: إخــراجٌ بـــ)إلا(، أو إحــدى أخواتهــا، تحقيقًــا أو تقديــراً. والمــراد بالمخــرجَ تحقيقًــا: المتصــل، وبالمخــرجَ 

تقديــراً: المنقطــع)1(.
ومــن خــال التعريــف اللغــوي، يتبــن المعــنى الاصطاحــي، فهــو: إخــراج مــا بعــد)إلا( ممــا قبلهــا في الحكــم، 

ســواءًا كان متصــاً أم منقطعًــا.
وحقيقته: تخصيصُ صفةٍ عامة. فكلُّ استثناء تخصيصٌ، وليسَ كلُّ تخصيص استثناءً)2(.

)1( ( المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني )115(.
))( ( شهاب الدين الأندلسي، الحدود في علم النحو )374(.



120

ح أوجه الفرق بن الاستثناء المنقطع والمتصل جدول يوضِّ

نوع
ال

أوجه أخرىبعد النفيالعاملمن حيث المعنىالتعريف

)3
( ل 

تص
جزء من الم

المستثنى 
منه، أو من 

جنسه.

يفيد التخصيص 
بعد التعميم

و )إلا( ليس لها 
معنى آخر.

متجه 
عليه

المختار النصب على 
الاستثناء، ويجوز الإتباع 

على البدلية.

ليس في
كْمُ عَلَى الْمُسْتـثَْـنَى  الحُْ

كْمِ عَلَى  بنَقِيضِ الحُْ
الْمُسْتـثَْـنَى مِنْهُ

)4
( ع 

قط
ليس جزءًا المن

من المستثنى 
منه، ولا  

من جنسه.

يفيد الاستدراك
و )إلا( بمعنى 
)لكن( عند 
البصرين، 

و)سوى( عند 
الكوفين)5(.

غر 
متجه 

عليه

 وجوب النصب على
 الاستثناء عند الحجازين،

   و بنو تميم يجوزون
 النصب والإتباع، والراجح

عندهم النصب.

كْمُ عَلَى الْمُسْتـثَْـنَى  الحُْ
كْمِ عَلَى  بنَقِيضِ الحُْ

الْمُسْتـثَْـنَى مِنْهُ.

- حالات الاستثناء:
ولاستثناء سواءً أكان متصاً أم منقطعًا حالات إعرابية تتمثل في الآتي:

- وجــوب نصــبِ المســتثنى إذا كان الــكام تامًــا )وجــود المســتثنى منــه( موجبـًـا )غــر منفــي(، كقولــك: فــاز 
الطــابُ إلا طالبـًـا )غــرَ طالــبٍ(.

- وقــوع المســتثنى في كامٍ تامٍ منفــي، أو شِــبهِ منفــي، ويتقــدم المســتثنى علــى المســتثنى منــه: مــا جــاءَ إلا طالبًــا 
أحــدٌ.

جــواز الوجهــن في المســتثنى - في حــال كونــه منفيًــا - وهمــا النصــب علــى الاســتثناء، أو الإتبــاع علــى البدليــة 
نحو قوله تعالى: ﴿وَلا يـلَْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأتََكَ﴾]هود:81[، وقرُئَ )إلا امرأتُكَ(، بالرفع على البدلية.

- وجــوب إعــراب المســتثنى حســب العوامــل قبلــه، وذلــك إذا كان الاســتثناءُ مُفرَّغًــا )إذا كان الــكام منفيـًـا 
، وحُــذِفَ المســتثنى منــه(، فيتفــرَّعُ مــا قبــلَ )إلا( للعمــلِ فيمــا بعدَهــا، كمــا لــو كانــت )إلا( غــرَ  أو شِــبهَ منفــيٍّ

)3( ( الغاييي، جامع الدروس العربية )3/ 821(.
)4(   سيبويه، الكتاب )2/ 523(. القرافي، الاستغناء في الاستثناء، )261(.

)5(  وقول البصرين اولى؛ حيث أبدل حرف من حرف )إلا بلكن(، وتقدير حرف من حرفٍ أولى من تقدير حرف باسم )إلا بسوى(، وأيضًا إلا 
بمعنى لكن  لتبن المعنى لا الإعراب. انظر القرافي، الاستغناء في الاستثناء، ص463. قلت: وهذا الذي تعامل به النحاة مع الاستثناء المنقطع.
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موجــودةٍ، قولــه تعــالى: ﴿وَلا تـقَُولـُـوا عَلـَـى اللَِّ إِلّا الْحـَـقَّ﴾ ]النســاء:171[، فـ)الحــقَّ( في الآيــة مفعــول بــه 
منصــوب، ومنــه قولــُه ســبحانهُ: ﴿فـهََــلْ يـهُْلــَكُ إِلاَّ الْقَــوْمُ الْفاسِــقُونَ﴾ ]الأحقــاف:35[، فالقــوم في الآيــة فاعــل 

ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ﴾ ]آل عمــران:144[، فرســول في الآيــة: خــر مرفــوع. مرفــوع، وكقولــه تعــالى: ﴿وَمــا مَُمَّ
فائدة الاستثناء المنقطع:

ومــن خــال التعريــف، وبيــان الفــرق بــن الاســتثناء المنقطــع والمتصــل يتبــن أنَّ الاســتثناء المنقطــع يُســاق لمعــانٍ، 
منهــا: الاســتدراك، فهــو بمعــنى )لكــن(، والعمــوم، ولا يفيــد التخصيــص، لأنــه ليــس جــزءًا مــن المســتثنى منــه.

وقــد ورد الاســتثناء منقطعًــا في القــرآن الكــريم علــى صيغــة أسمــاء موصولــة، فتــارة يأتي اسًمــا موصــولًا مشــركًا، 
وأخــرى اسًمــا موصــولًا مختصًــا.

وما يهُمُّ البحث في هذه الدراسة دلالة الاستثناء المنقطع بـ )مَنْ( في القرآن الكريم.
فقــد قمــت بالبحــثِ والتّـَتـبَُّــع لآيات الاســتثناء فوجــدت ذِكــر )مَــنْ( اســتثناءً منقطعًــا  في نحــوٍ مِــنْ أربــع عشــرة 

آيــة. 
فقــد ورد الاســتثناء المنقطــع بهــا متعــدد الــدلالات، مختلــف الإيحــاءات، متنــوعِّ الموضوعــات، باختــاف دلالــة 
ـَـذ(، وأقــلَّ منــه  جملــة صلتــه، والــي غالبـًـا مــا كانــت فعــاً ماضيـًـا، مــا بــن )فـعََــلَ(، كـــ )أتــى، آمَــن، ظلَـَـمَ، اتخَّ
، ارْتَضَــى(، وفي هــذا المقــام يجــدر بهــذه الدراســة أنَّ تبــن الــدلالات النحويــة والباغيــة  )فَعــِلَ(، كـــ: )شَــهِدَ، تــَـوَلىَّ

في المســتثنى المنقطــع بـ)مَــنْ( مــن خــال مــا يظهــر في البحــث: 
تنبيه:

من خال هذه الدراسة أودُّ أنَّ أنبِّهَ على أمرين:
ياق.  الأول: أنَّ الاستدلال كان بذكر موضع الشاهد في الآية القرآنية، مع ربط ذلك بالسِّ

الثاني: أنَّ الاســم الموصول دائمًا له صلة، وهذه الصلة إمَّا جملة فعلية أو إسمية، أو شــبه جملة. وفي الاســتثناء 
ــياق،  بـ)مَــنْ( حــال كونــه منقطعًــا جملــة صلتــه جملــة فعليــة، وهــذه الأفعــال ســتبحث دلاليـًـا، مــن حيــث السِّ
والركيــب، والعاقــة، والرابــط، والمعــنى، ودلالــة اللفــظ منفــردًا، وفقًــا لســياق الآيات ودلالاتهــا إن شــاء الله 

تعــالى.
المبحث الأول:

دلالة المستثنى المنقطع بـ )مَنْ( في القرآن الكريم الذي جملة صلته على وزن)فـعََل(.
وهــذا النــوع هــو أكثــر مــادة هــذا البحــث، حيــثُ تصــل أفعــال جملــة صلتــه إلى ثمانيــة أفعــال، وهــي علــى 
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ـَـذ، شَــاء، أتَـَـى، ظلَـَـمَ، آمَــنَ(.  الرتيــب: )أمََــر، ظلُـِـمَ، سَــرَقَ، اتخَّ
)1-1(  قــال تعــالى: ﴿لا خَيــْـرَ في كَثـِـرٍ مِــنْ نَْواهُــمْ إِلاَّ مَــنْ أمََــرَ بِصَدَقـَـةٍ أوَْ مَعْــرُوفٍ أوَْ إِصْــاحٍ بــَـنَْ   

 .]114 ]النســاء:  النَّــاسِ﴾ 
الفعل )أمََرَ، على وزن فـعََل(:

للنحاة في تقدير الاستثناء في هذه الآية ﴿إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ...﴾،  قولان:
اســتثناء منقطــع - كمــا يقــول النحــاس، والعكــري- لأنَّ )مَــنْ( لِلَْشْــخَاصِ، وَليَْسَــتْ مِــنْ جِنْــسِ - 	

التّـَنَاجِــي، والتقديــر: ولكــن مــنْ أمــرَ بصدقــةٍ، ففــي نــواه الخــر)6(.
الاستثناء متصل - كما عند أبي البقاء العكري، وغره- إما على أنَّ:- 	

- في الــكام حــذف مضــاف تقديــره: إلا نــوى مــن أمــر....؛ فعلــى هــذا يجــوز أنَّ يكــون في موضــع جــرٍ بــدلًا 
مــن نواهــم، أو يكــون في موضــع نصــب علــى أصــل باب الاســتثناء)7(.

- النجــوى القــوم الذيــن يتناجــون؛ ومنــه قولــه: ﴿وإذ هــم نــوى﴾ ]الإســراء: 47[، فيكــون أيضًــا في موضــع 
جَــرٍّ أو نصــبٍ علــى مــا تقــدم)8(.

والذي يظهر لي أنَّ الاستثناء في هذه الآية منقطع؛ لأن )مَنْ( غر التناجي. 
والمتأمِّل في هذه الآية يرى أنَّ استخدام الاستثناء المنقطع )مَنْ( في هذا الموضع لفظ عام، لا يـهَُمُّ من هو؟! 

ولا مــا جنســه؟! ولا مــا منزلتــه؟! المهــم مــن ذلــك أمــره بأوجــه الخــر المذكــورة.
لمَّــا كان تعــدد النجــوى المســتحبة )مَــنْ أمــر بصدقــةٍ أو معــروف أو إصــاح بــن متخاصمــن مــن النــاس( مناســبًا 

مجــيء الاســتثناء بـ)مَــنْ(، فــا يائــم هــذا المعــنى غــره، والله أعلــم.
ويظهــر- كذلــك- عنــد ذكــره ســبحانه: ﴿كثــرٍ مــن نواهــم﴾، المناســب لهــذا الكثــر الاســم الموصــول )إلا مَــنْ( 
لدلالتــه علــى العمــوم لــكل مــن قــام بتلــك الخــال الكريمــة. وإذا كان التعبــر بـــ)لا خــر( يفيــد العمــوم المطلــق 
الناتــج عــن النكــرة في ســياق النفــي، والتعبــر بـــ )إلا مــن( يفيــد العمــوم المقيــد بحيــز تلــك الخــال، تبــن انســجام 
النســق البنائــي الركيــي لســياق الآيــة الكريمــة، ومجيئــه علــى الأصــل المعهــود، وهــو كــون مــا قبــل أداة الاســتثناء 

أوســع وأشمــل ممــا بعدهــا.

)6( النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل )352/1(، النحاس، معاني القرآن - )981/2(.
)7( العكري أبو البقاء، التبيان في إعراب القرآن )983/1(.

))( المصدر نفسه.
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كمــا أنَّ في الآيــة مســاواة )لا خــرَ في كثــرٍ مــن نْواهــم( يطابــق في المعــنى )ولكــن مــن أمــر بصدقــةٍ، ففــي نــواه 
الخر(.

وقولــه: ﴿إِلاَّ مَــنْ أمََــرَ بِصَدَقـَـةٍ أوَْ مَعْــرُوفٍ أوَْ إِصْــاحٍ بــَـنَْ النَّــاسِ﴾، جــاء بـــمعمول الفعــل أمــر )صدقــةٍ، 
ــراً؛ لمناســبة تنكــر المســتثنى منــه )كثــر( في قولــه: ﴿في كثــرٍ مــن نواهــم﴾. ومعــروفٍ، وإصــاحٍ( منكَّ

وصلــة المســتثنى )مَــنْ أمََــرَ(، جملــة فعليــة تــدل علــى التجــدد والحــدوث، فالفعل)أمََــرَ(- وإن كان ماضيـًـا في 
اللفــظ - فهــو في ســياق الآيــة لا يــدل علــى الثبــات المــازم للفعــل الماضــي الناتــج عــن الانقطــاع عــادة، بــل 
هــو - والله أعلــم- يحمــل دلالــة المضــارع الــدال علــى التجــدد والتكــرار؛ لأن المقــام مقــام تشــريع، وحــثٍّ علــى 

هــذه الأمــور. 
الغنــاء في مصــالح  إذْ همــا عظيمــا  اهتمامًــا بهمــا،  مَعــرُوفٍ﴾، »وخُصّــا بالذكــر  أوَ  بِصَدَقـَـةٍ  أمََــرَ  مَــن  ﴿إِلاَّ 

النــاس. بــن  الإصــاح  نفســه في  والأمــر  العبــاد«)9(. 
وفي اســتعمال الفعل )أمر( ســوى غره، نحو: )عمل، باشــر، قام بـ....( توســيع لدائرة الخر، وبيان رحمة الله؛ 
فلــم يشــرط المــولى - ســبحانه- قيامهــم بهــذه الأشــياء بأنفســهم؛ بــل اكتفــى منهــم بحســنِ نواياهــم، ودعوتهــم 

الآخريــن للخــر، وحــى لا يتعلــل بعدهــا متعلــل بفقــره وعــدم قدرتــه.
ويظهــر في تنكــر )صدقــة(، الإشــارة إلى جــواز الأمــر بالصدقــات المتنوعــة، ســواءً أكانــت ماليــة، أم عينيــة، أم 
مســاعدة النــاس، أم حــث علــى التبسُّــم، وعــدم الاكفهــرار، وانبســاط الوجــه، وفي تنكــر )معــروف( دلالــة علــى 

العمــوم، شمــول لدائــرة المعــروف. 
عَلِيمًــا﴾  يعًــا  سمَِ  ُ اللَّ وكَانَ  ظلُـِـمَ  مَــنْ  إِلاَّ  الْقَــوْلِ  مِــنَ  ــوءِ  بِالسُّ الْجهَْــرَ   ُ اللَّ يحُِــبُّ  تعــالى: ﴿لا  قــال    )1-((

]النســاء:148[.
الفعل )ظلُِمَ، مبي لما لم يُسمَّ فاعله، على وزن فعُِلَ، وأصله ظلََمَ على وزن فـعََلَ(:

للنحاة في الاستثناء في قوله: )إلا من ظلُِمَ( قولان:
إنه استثناء متصل، وعلى هذا ففيه ثاثة أوجهٍ: - 	

الأول: أنــه مــن باب حــذف المضــاف علــى تقديــر: إلا جهــر مــن ظلُِــم، ثم حــذف المضــاف، وأقيــم المضــاف 
إليــه مقامــه)10(. 

الثــاني: في مــل رفــع علــى البدليــة مــن فاعــل المصــدر الــذي هــو الجهــر، والمعــنى: لا يحــب أنَّ يجهــر أحــد بالســوء 
)9( ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )2/ 211(.

)11( درويش، إعراب القرآن وبيانه )2/ 663(.
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مــن القــول إلا المظلــوم)11(.  
الثالث: المصدر هاهنا أقيم مقام الفاعل، والتقدير: لا يحب الله المجاهر بالسوء إلا من ظلُِم)12(.

)- إن هــذا الاســتثناء منقطــع، والمعــنى لا يحُِــبُّ الله الجهــر بالسُّــوء مــن القــول، لكــن المظلــوم لــه أنَّ يجهــر 
بظامتــه)13(.

ا تســتعمل فيما هو عام غر مدد، بخاف)الذي(، فهي تســتعمل  ناســبت )مَنَ( الســياق دون )الذي(؛ لأنَّ
، فــكُلُّ مــن اتَّصــف بالمظلوميــة جــاز لــه ذلــك.  في المعرفــة والأمــر المعــنَّ

في الآيــة )إلا مــنْ ظلُِــم( إيجــاز حــذف - دلَّ عليــه ســياق الجملــة - فتقديــر المحــذوف: إلا مــن ظلُِــمَ، فيجــوز 
لــه الجهــر بظلمــه، والدعــاء علــى الظــالم، وأنْ يشــكوَه. 

ذْنِ تـوَْسِــعَةٌ عَلَــى مَــنْ لَا يَمْسِــكُ نـفَْسَــهُ عِنْــدَ لِحــَاقِ الظُّلْــمِ  الاحــراس في قولــه: )إلا مــن ظلُِــم(، و »في هَــذَا الْإِ
ــهِ)14(. بِ

ويظهــر مــن الآيــة نفــي لحــب الجهــر في بدايتهــا، وإثبــات لــه في الاســتثناء، وهــذا أســلوب حصــر وقصــر، يــدلُّ 
علــى فداحــة الظلــم، وشــناعته.

ناســب قولــه: ﴿إلا مَــنْ ظلُِــمَ﴾، لفظــة )الجهــر( في قولــه: ﴿لا يحــبُّ الله الجهــر بالســوء مــن القــول﴾؛ فالظــاءٌ 
ــمٌ مطبَــق؛ فيــه معــنى الجهــر، فناســب اللفــظ المعــنى.  مجهــور مفخَّ

ذِكْرُ)الجهــر، القــول( للدلالــة علــى جــواز رفــع الصــوت بالمظلمــة مــن قبــل المظلــوم أمــام مــن ظلمــه؛ حيــثُ أفــادت 
الكلمتــان ذلــك المعــنى )جَهَــرَ بالقــول: رفــَعَ بــه صوتــَه( )15(.

يظهــر مــن دلالــة المصدريــن )الجهــر، القــول( علــى الثبــات والــدوام. بأنَّــه كلمــا حــدث ظلــم جــاز للمظلــوم الجهــر 
بالســوء مــن القــول في الظــالم، بغــر تعــدٍ؛ لأنــه ســبحانه قــال بعدهــا: )وكان الله سميعًــا عليمًــا(.

حــذف نائــب الفاعــل في )ظلُــِمَ(، وعــدم ذكــره لــه دلالــة علــى تحقــر الظــالم، وتشــنيع فعلتــه في المظلــوم، فكأنــه 
لا يســتحق الذكــر لســوء فعلــه. 

ُ جَهْرَ أَحدٍ بِالسُّــوءِ؛  رِ الْوَاقِعِ في سِــيَاقِ النّـَفْيِ، في تقدير: لَا يُحب اللَّ الْمُسْــتـثَْـنَى مِنْهُ هُوَ فاَعِلُ الْمَصْدَرِ الْمُقَدَّ

)11( الزجاج، معاني القرآن وإعرابه )2/ 621(.
)12( الرازي، مفاتيح الغيب )11/ 352(.

)13( المصدر السابق )452/11(.
)14( الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )6/ 6(.

)15( الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )816/2(.
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يفيــد العموم()16(.
ولمــا كان الحديــث في ســياق الأقــوال المنهــي عنهــا: )الجهــر بالســوء مــن الأقــوال(، والأقــوال المســموح بهــا: )إلا 
يعًــا عَلِيمًــا﴾؛ فــالله مطَّلــِع علــى الجهــر  ُ سمَِ مــن كان مظلومًــا(، ناســب اختتــام الآيــة وتذييلهــا بقولــه: ﴿وكََانَ اللَّ

بالســوء مــن القــول، فهــو ســبحانه سَميَْــعٌ للقــول عَلِيــمٌ بمـَـا يُضْمــر.
ــمْعَ فأَتَـبْـعََــهُ شِــهابٌ  )3-1(   قــال تعــالى: ﴿وَحَفِظْناهــا مِــنْ كُلِّ شَــيْطانٍ رَجِيــمٍ )17( إِلاَّ مَــنِ اسْــتـرََقَ السَّ

مُبـِـنٌ﴾ ]الِحجــر17: - 18[. 
الفعل )اسرق على وزن افتعل، من الفعل سَرَقَ، الألف والتاء زائدة(:

يَ الخطاف)17(. اسرق السمع: »مأخوذ من الاختطاف، وهو الاستاب بسرعة، ومنه سمُِّ
صِيــغَ وزن الافتعــال للتكلُّــف. وَمَعْــنَى اسْــرِاَقِهِ الِاسْــتِمَاعَ بِخِفْيـَـةٍ مِــنَ الْمُتَحَــدِّثِ، كَأَنَّ الْمُسْــتَمِعَ يَسْــرقُِ مِــنَ 

عَنْــهُ)18(. الْمُتَكَلـِّـمِ كَاَمَــهُ الّـَـذِي يُخْفِيــهِ 
والاسراق افتعال، والمسرِق: المستمع مختفيًا، والسمع بمعنى المسموع)19(.

يقــول المطــرَّزي: »)سَــرَقَ( مِنْــهُ مَــالًا، وَسَــرَقَهُ مَــالًا سَــرَقاً وَسَــرقَِةً، إذَا أَخَــذَهُ في خَفَــاءٍ أوَْ حِيلَــةٍ، وَفـتَْــحُ الــرَّاءِ في 
ــرقِِ لغَُــةٌ«)20(. السَّ

 يقول الطري: »وحفظنا الســماء الدنيا من كلّ شــيطانٍ لعنٍ قد رجمه الله ولعنه ﴿إِلا مَنِ اسْــتـرََقَ السَّــمْعَ﴾؛ 
يقــول: لكــن قــد يســرق مــن الشــياطن الســمع ممَّــا يحــدث في الســماء بعضهــا، فيتبعــه شــهاب مــن النــار مبــن، 

يبــن أثــره فيــه، إمَّــا بإخبالــه وإفســاده، أو بإحراقــه« )21(.
)إِلاَّ مَنِ اسْتـرََقَ السَّمْعَ( للنُّحاة في هذا الاستثناء: » ثَاَثةَُ أوَْجُهٍ:

الْأَوَّلُ: نَصْبٌ عَلَى الِاسْتِثـنَْاءِ الْمُنـقَْطِعِ، أي: ولكن من اسرق السمع. فأَتَـبْـعََهُ، فتبعه ولحقه)22(.
وَالثَّــاني: رَفْــعٌ عَلَــى الِابتِْــدَاءِ. وَ)فأَتَـبْـعََــهُ(: الْخبَــَـرُ، وَجَــازَ دُخُــولُ الْفَــاءِ فِيــهِ مِــنْ أَجْــلِ أَنَّ )مَــنْ( بمعَْــنَى الَّــذِي، أوَْ 

شَــرْطٌ«)23(.
)16( الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )6/6(.

)17( الماوردى، النكت والعيون )93/5(.
)18(  ابن عاشور، التحرير والتنوير-  )13/41(.

)19( الإستانبولي، روح البيان )583/6(.
)21(  المطرزي، المغرب في ترتيب المعرب )3 /93(. 

)21( الطري، جامع البيان في تأويل القرآن )71/ 77(.
)))( القرطي، الجامع لأحكام القرآن )11/11(.

)23( العكري، التبيان في إعراب القرآن )2/ 877(.
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 وَالثَّالِثُ: إِلاَّ مَنِ اسْتـرََقَ السَّمْعَ بدل من كل شيطان جَرٌّ عَلَى الْبَدَلِ أَيْ: إِلاَّ ممَّنِ اسْتـرََقَ)24(.
 الرابــع: الاســتثناء متصــلٌ، أي: إلا ممــن اســرق الســمع، والمعــنى: حفظنــا الســماء مــن الشــياطن أنَّ تســمع 

شــيئًا مــن الوحــي، وغــره، إلا مــن اســرق الســمع فــإنا لم نحفظهــا منــه)25(.
فالاســتثناء متصــل في القــول الثالــث والرابــع، ومنقطــع في القــول الأول والثــاني وهــو الظاهــر؛ لأن الجملــة 

اســتئنافية، فــا تقديــر فيهــا ولا تعسُّــف، والله أعلــم.
أفــاد حــرف العطــف )فـــــ( معــنى الرتيــب والتعقيــب في قولــه )فأتبعــه(، فمــن يفعــل هــذه المعصيــة )اســراق 

الســمع( يرُجــم بالشــهب مباشــرة، فعقابهــا معجــل، بــا مَهَــل. 
وفي اســتعمال الفعــل )اســرق(، الــذي علــى وزن )افتعــل( معــنى مبالغــة في التكلــف في التخفــي لاســراق 

الســمع. 
واســتعمال لفظــة )مــن( دون غرهــا، كـــ )الــذي أو مــا(، للدلالــة علــى صفــة مــن يفعــل ذلــك، وأنَّــه ســيكون 
الأجهــزة  أو  الصناعيــة  لغرهمــا، كالأقمــار  يتأتّـَـى  الإنــس، ولا  مــن  يكــون  أنَّ  مانــع  الجــن، ولا  مــن  عاقــاً 

الإلكرونيــة، لدلالــة اســتعمال )مَــنْ( علــى ذلــك، والله أعلــم.
ـَـذَ عِنْــدَ  ــفاعَةَ إِلاَّ مَــنِ اتخَّ  )4-1(   قــال تعــالى: ﴿وَنَسُــوقُ الْمُجْرمِِــنَ إِلى جَهَنَّــمَ وِرْدًا)86( لا يَملِْكُــونَ الشَّ

الرَّحْمــنِ عَهْــدًا )87(﴾]مــريم: 86- 87[. 
الفعل)اتخذ، أَخَذَ: فـعََلَ(:

مَعْنَى الَأخْذِ، والتَّخْذِ واحدٌ، وَهُوَ حَوْزُ الشيْءِ وتَحْصِيلُه)26(.
)إِلاَّ مَنِ اتخََّذَ عند الرحمن...( للنحاة في هذا الاستثناء ثاثة تقديرات:

    1و)- يقــول النَّحــاس: فيــه تقديــران: »أحدهمــا: أنَّ يكــون )مَــنْ( في موضــع رفــع البــدل مــن الــواو، أي: 
لا يملــك الشــفاعة إلا مــن اتّخــذ....، والتقديــر الآخــر: أنَّ يكــون )مَــنْ( في موضــع نصــب اســتثناء ليــس مــن 

الأول. والمعــنى: لكــن مــن اتّخــذ عنــد الرحمــن عهــدًا بأنــّه يشــفع لــه«)27(.
   3- يقــول الفــراء: »ولا تكــون خفضًــا بضمــر الــام، ولكنهــا تكــون نصبـًـا عَلـَـى معــنى الخفــض.... لا 

يملكــون الشــفاعة إلا لمــن اتّخــذ عنــد الرحمــن عهــدًا«)28(.
)24(  المصدر نفسه.

)25( القرطي، الجامع لأحكام القرآن )11/11(.
)26( الفروز أبادي، تاج العروس )173/9(.

)27( النحاس، إعراب القرآن )91/3(.
)))( ومعنى ذلك: كما تـقَُولُ في الكام: أردت المرور اليوم إلا العدوّ، فإني لا أمُرّ بِهِ فتستثنيه من المعنى، ولو أظهرت الباء، فقلت: أردت المرور إلا 
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علــى التقديــر الأول والثالــث فالاســتثناء متصــل، وعلــى الثــاني فالاســتثناء منقطــع، وهــو الأقــرب إلى الصحــة، 
هُــمْ وَإِذْنـِـهِ لَهـُـمْ  ــفَاعَةَ، أَيْ: بتَِمْلِيــكِ اللَِّ إِياَّ ـَـذَ عِنْــدَ الرَّحْمـَـنِ عَهْــدًا يَملِْكُــونَ الشَّ ويكــون المعــنى: »لَكِــنْ مَــنِ اتخَّ

.)29(»...
والألــف والــام في )الشــفاعة( عهديــة، لمعلوميــة ماهيتهــا عنــد المخاطــب، وفي ذلــك دلالــة علــى أهميتهــا، وعلــو 

ا. شأنَّ
تَّخِــذ، وليــس ذلــك في )أَخَــذَ(، 

ُ
والفعــل: )اتخََّــذَ( علــى وزن افـتْـعََــل مــن )أَخَــذَ(، لكنــه يتضمــن إعــدادًا مــن الم
وهــذا المعــنى يناســب مــا بعــده، وهــو )العهــد(، فالعهــد يحتــاج إلى إعــداد. 

ــا المؤمنــون، وإمــا  واختيــار لفــظ المســتثنى )مَــنْ( في قولــه: ﴿إلا مَــنِ اتخََّــذَ﴾ دالٌ علــى الإبهــام، فيدخــل فيــه إمَّ
الأنبيــاء، وإمــا المائكــة، وإمــا جميعهــم، ولا مانــع مــن أنَّ يكــون جميعهــم؛ لــورود الأدلــة بذلــك.

الفعــل )أخــذ(، متعــدٍ لمفعــول واحــدٍ، بينمــا )اتخــذ( متعــدٍ لمفعولــن، وفي ذلــك دلالــة علــى أنَّ الاتخــاذ بوســاطة، 
فالــذي يملــك الشــفاعة، يملكهــا بوســاطة العهــد، فــكان الفعــل )اتخــذ(، مــؤديًا للمعــنى، مناســبًا في الموضــع، 

مرتبطــًا بركيــب الجملــة، لا يمكــن للفعــل )أخــذ( أنَّ يحــلّ ملــه.
الفعــل )لا يملكــون( مضــارع، و)اتخــذ( مــاض، فالمضــارع حكايــة عــن موقــف العــرض، والآخــر حكايــة عــن 

الزمــن الماضــي، فاتخــاذ العهــد - بوصفــه العمــل الصــالح- كان في الدنيــا، فناســب معــه زمــن المضــي.
﴿إلا مــن اتخــذ عنــد الرحمــن عهــدًا﴾، اختيــار صفــة الرحمــن دون غرهــا، لمــا فيــه مــن تــرجٍ لســرعة الفصــل في 

ذلــك اليــوم العظيــم، وعــدم القنــوط،  والتفــاؤل برحمــة الله تعــالى في ســاعة القيامــة.  
ويمكــن أنَّ يكــون في الاســتثناء الســابق مــن حيــث تركيبــه، وترابــط أجزائــه، نفــي لملِْــك الشــفاعة مــن قبــل 

الصالحــات. الأعمــال  أصحــاب  المؤمنــن  علــى  المجرمــن، وقصرهــا 
)5-1(    قال تعالى: ﴿قُلْ ما أَسْئـلَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شاءَ أَنْ يـتََّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِياً﴾ ]الفرقان:55[. 

 الفعل )شاء، على وزن فـعََل(:
 )إِلاَّ مَنْ شاء(، للنُّحاة في تقدير الاستثناء أربعة أقوال:

1- يقول النحاس: »مَنْ في موضع نصب استثناء ليس من الأول. والتقدير: لكن من شاء أنَّ ينفق ابتغاء 
مرضاة الله ليتّخذ إلى ثواب ربهّ طريقًا فليفعل)30(.

بالعدو لخفضت. الفراء، معاني القرآن )271/2(.
)29( الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )3/ 515(.

)31( النحاس، إعراب القرآن )411/3(.
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ســبيا  ربــه  إلى  يتخــذ  أنَّ  شــاء  مــن  أنــه  إلّا  أجــر  مــن  عليــه  أســألكم  مــا  قــل  تقديــره:  »فيــه ضمــر   -(
.)31 فليتخــذه«)

3- في الــكام حــذف مضــاف يناســب أجــراً، ويكــون التقديــر: إلا عمــل مــن شــاء أنَّ يتخــذ إلى ربــه ســبياً، 
وذلــك هــو اتبــاع ديــن الإســام)32(.

وكل ما سبق من قبيل الاستثناء المنقطع، لمخالفة المستثنى المستثنى منه.
4- يقــول الزمخشــري: إِلاَّ مَــنْ شَــاءَ أَنْ يـتَـقََــرَّبَ إِليَْــهِ سُــبْحَانهَُ بِالطَّاعَــةِ، وَصّــورَ ذَلــِكَ بِصــورةِ الَأجــرِ مِــنْ حَيْــث 

صــولِ. فيكــون الاســتثناء متصــل ادِّعــاء33ً. إِنَّــه مَقْصُــود الحُْ
والظاهر أنَّ الاســتثناء منقطع، في كل تقديرٍ. والمعنى: قُلْ ما أَسْــئـلَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، فا أطلب من أموالكم 
جُعْاً لنفســي، لكن من شــاء أنَّ ينفق أمواله في ســبيل الله، ولوجهه خالصًا، فليفعل فإني لا أمنعه عنه)34(. 
أســاس  هــي  إذ  المختــارة،  الحـُـرَّة  بالإرادة  إلا  يكــون  لَا  الثــواب  أنَّ  إلى  إشــارة  شَــاءَ(  )مَــن  بقولــه:  التعبــر 

.)35 لتكليــف) ا
جاء بالفعل الماضي )شــاء( في قوله: )من شــاء أنَّ يتخذ( مع أنَّ الســياق المقصود بالمضارع المســتقبل يشــاء؛ 

لأن المشــيئة تســبق الاتخاذ، فالمشــيئة قلبية، والاتخاذ عمل.
الاســتثناء في قولــه: ﴿ إِلاَّ مَــنْ شــاءَ أَنْ يـتََّخِــذَ إِلى رَبـّـِهِ سَــبِياً ﴾ تأكيــد لنفــي أنَّ يكــون يســألهم أجــراً؛ فهــو مــن 
باب تأكيــد الشــيء بمــا يشــبه ضــده؛ لأنــه اســتثناء مــن أحــوال عامــة مــذوف مــا يــدل عليهــا لقصــد التعميــم، 

والاســتثناء معيــار العمــوم؛ فلذلــك كثــر في كام العــرب أنَّ يجعــل تأكيــد الفعــل في صــورة الاســتثناء)36(.
وأرى أنَّ في الاســتثناء المنقطــع ﴿إلا مــن شــاء أنَّ يتخــذ إلى ربــه ســبيا﴾، حــثٌّ لمــن يصلــح لــه الخطــاب بأن 

يتخــذ طريــق هدايــة الله؛ بوســاطة فِعْــلِ الخــرات، والتقــرب بالطاعــات إليــه ســبحانه وتعــالى.
)6-1(    قال تعالى: ﴿يـوَْمَ لا يـنَـفَْعُ مالٌ وَلا بـنَُونَ )))( إِلاَّ مَنْ أتََى اللََّ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ )89(﴾ ]الشعراء: 

 .]89 -((
الفعل )أتى، على وزن فـعََلَ(: 

)31( أبو عبيدة، مجاز القرآن )2/ 87(.

)32( الزمخشري، الكشاف )3/ 882(.

)33( الزمخشري، الكشاف )3/ 882(.
)34( الإستانبولي، روح البيان )6/ 332(. 

)35( أبو زهرة، زهرة التفاسر )4135/11(.
)36( الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )85/91(.
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﴿إِلاَّ مَنْ أتََى اللََّ بقلب سليم﴾، للنُّحاة في تقدير الاستثناء في هذه الآية ثاثة أقوال:
الأول: الاســتثناء منقطــع- كمــا عنــد الزمخشــري- بتقديــر: لَكِــنْ مَــنْ أتـَـى اللََّ بِقَلْــبٍ سَــلِيمٍ يـنَـفَْعُــهُ سَــاَمَةُ 
قـلَْبــِهِ، أو يكــون بتقديــر مضــاف وهــو الحــال، )إلا حــال مــن أتــى الله...(، والمــراد بــه ســامة القلــب، وليســت 
هــي مــن جنــس المــال والبنــن، فــا ينفــع المــال والبنــون، وإنمــا ينفــع ســامة القلــب، وعلــى كا التقديريــن فهــو 

منقطــع)37(.
الثــاني: في مَوْضِــعِ نَصْــبٍ بــَدَل مِــنَ الْمَحْــذُوفِ، أوَِ اسْــتِثـنَْاءٌ مِنْــهُ، وَالتّـَقْدِيــرُ: لَا يـنَـفَْــعُ مَــالٌ وَلَا بـنَــُونَ أَحَــدًا إِلاَّ 
مَــنْ أتَـَـى. وَالْمَعْــنَى: أَنَّ الْمَــالَ إِذَا صُــرِفَ في وُجُــوهِ الـْـرِِّ وَالْبَنـِـنَ الصَّالِحـِـنَ يـنَـتَْفِــعُ بِهـِـمْ مِــنْ نُسِــبَ إِليَْهِــمْ وَإِلَى 

صَاَحِهِــمْ)38(. 
الثالــث: في مَوْضِــعِ رَفْــعٍ عَلَــى الْبَــدَلِ، إمــا مِــنْ: فاَعِــلِ )يـنَـفَْــعُ(، وَغَلَّــبَ مَــنْ يـعَْقِــلُ، وَيَكُــونُ التّـَقْدِيــرُ: إِلاَّ مَــالُ 

ــفَاعَةِ)39(. مَــنْ...، أوَْ بـنَــُو مَــنْ...؛ فإَِنَّــهُ يـنَـفَْــعُ نـفَْسَــهُ أوَْ غَيــْـرَهُ بِالشَّ
أو جَعْــلُ المــال والبنــن في معــنى )الغــنى(، كأنــه قيــل: يــوم لا ينفــع غــنى إلا غــنى مــن أتــى الله بقلــب ســليم؛ لأن 

غــنى الرجــل في دينــه بســامة قلبــه، كمــا أنَّ غنــاه في دنيــاه بمالــه وبنيــه)40(.
3- جَعْــلُ )مَــنْ( مفعــولًا لينفــع، أي: لا ينفــع مــال ولا بنــون، إلا رجــاً ســلم قلبــه مــع مالــه؛ حيــث أنفقــه في 
طاعــة الله، ومــع بنيــه حيــثُ أرشــدهم إلى الديــن، وعلمهــم الشــرائع. ويجــوز علــى هــذا إِلاَّ مَــنْ أتَــَى اللََّ بِقَلْــبٍ 

سَــلِيمٍ مــن فتنــة المــال والبنــن)41(.
ــياق، فســامة القلــب ليســت مــن جنــس المــال  فعلــى القــول الأول فالاســتثناء ظاهــر الانقطــاع، ويوافقــه السِّ
والبنــن، وأمــا الأقــوال الأخــرى، فلهــا تقديــرات، ممــا يجعــل الاســتثناء متصــاً، بوســاطتها، ومــا ليــس فيــه تقديــر 

أولى ممــا فيــه تقديــر.
﴿إِلاَّ مَــنْ أتَــَى اللََّ﴾: اســتعمال الفعــل )أتــى( بصيغــة الماضــي، مــع أنَّ الســياق للمســتقبل، لتحقــق ذلــك اليــوم، 

فاشــك فيــه ولاريــب.
اســتعمال معمــول الفعــل )أتــى( الــذي هــو لفــظ الجالــة )الله( لمعلوميــة أنــه ســيأتي الخلــق إليــه ســبحانه وتعــالى 

وحــده لا إلى غــره ﴿ألا إلى الله تصــر الأمــور﴾.
)37( الزمخشري، الكشاف )123/3(.

)38( العكري، التبيان في إعراب القرآن )2/ 899(. 
)39( المصدر نفسه.

)41( الرازي، مفاتيح الغيب )715/42(.
)41( انظر الزمخشري، الكشاف )123/3 - 123(.



130

الجــار والمجــرور في قولــه: )بقلــبٍ ســليم( متعلــق بفاعــل )أتــى(، في مــل رفــع نعــت، وفيــه بيــان أهميــة ســامة 
القلــب، وأنّـَـه لا ينفــع المــال والبنــون في ذلــك اليــوم، لكــن وجــود القلــب الســليم هــو النافــع.

جــاء )ســليم( علــى وزن )فعيــل(، صيغــة مبالغــة مــن اســم الفاعــل، معنــاه ســالم مــن الكفــر والشــرك والنفــاق، 
وهــذا يــدل علــى ســامة القلــب.

وفي ذلك دلالة على أهمية كل من: ذلك اليوم )يوم القيامة(، والقلب السليم، والإيمان الخالص.
وفي الاستثناء إيجاز حذف، أغنى عن جمل كثرة، دلت عليها التقديرات السابقة. 

فدلالة الاستثناء المنقطع ﴿إِلاَّ مَنْ أتََى اللََّ﴾ على أنَّ العرة بالإيمان وصالح الأعمال، لا بكثرة المال والبنن. 
كمــا يــدل علــى »البــون الشاســع بــن ســامة القلــب مــن الشــرك والنفــاق، وبــن زينــة الحيــاة الدنيــا المتمثلــة في 

المــال والبنن«)42(.
)7-1(      قــال تعــالى: ﴿إِنّيِ لا يَخــافُ لــَدَيَّ الْمُرْسَــلُونَ )11( إِلاَّ مَــنْ ظلَــَمَ ثُمَّ بــَدَّلَ حُسْــنًا بـعَْــدَ سُــوءٍ فــَإِنّيِ 

غَفُــورٌ رَحِيــمٌ )11(﴾ ]النمــل: 11- 11[. 
الفعل )ظلََمَ، على وزن فـعََل(:

﴿إِلاَّ مَنْ ظلََمَ﴾ للنُّحاة في تقدير الاستثناء أقوال:
1- )إلاّ( هنا بمعنى )لكن(، والمســتثنى منه )المرســلون(. و المعنى: لكن من ظلم من غر الأنبياء فإنَّه يخاف، 

فإن تاب وبدل حســنًا بعد ســوءٍ فإنّيِ غفور رحيم)43(.
)- الاســتثناء مــن مــذوف، تقديــره: أيْ: لا يخــاف لــدي المرســلون، وإنمــا يخــاف غرهــم ممــن ظلــم إلا مــن ظلــم 

ثم بدَّل حســنًا... قاله الفراء إلخ)44(.
3- إلا مــن ظلــم، وإن كنــت قــد غفــرت لــه كآدم وداود وموســى، ولا مانــع مــن الخــوف بعــد المغفــرة، فــإنَّ 
نبينــا  الــذي غفــر الله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر كان يقــول: »وددت أني شــجرة تعضــد«)45(. يكــون 

الاســتثناء علــى التقديــر الأول والثــاني منقطعًــا؛ لأن )مــن ظلــم(، لا يدخــل في جنــس المرســلن. 
وعلى التقدير الثالث، فالاستثناء متصل، ويْحمَلُ الظلم على ما يصدر من الأنبياء من ترك الأفضل.

والظاهــر أنَّ الاســتثناء منقطــع، يقــول أبــو حيــان: »والأظهــر أنَّ قولــه: )إِلاَّ مَــنْ ظلُـِـمَ(: اســتثناء منقطــع؛ إذ 

)42( د. حمودة وليد إبراهيم، الاستثناء المنقطع المدخل إلى باغته، ص2351.
)43( الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل )3/ 833(

)44( الهرري، حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )883/12(.
)45( المصدر نفسه.
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الأنبيــاء معصومــون مــن وقــوع الظلــم والواقــع مــن غرهــم«)46(.
قوله تعالى: ﴿إِنّيِ لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ)11( إِلاَّ مَنْ ظلََمَ﴾، تعريض موسى بوكزه القبطي. 

في الآيــة دلالــة علــى أنَّ مــن رجــع وأناب، فــإنَّ الله يتــوب عليــه، كمــا قــال تعــالى: ﴿وَإِنّيِ لَغَفَّــارٌ لِمَــنْ تابَ وَآمَــنَ 
وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى)))(﴾ ]طه:))[. 

)مَنْ( لفظ مشرك أفاد العموم، يصح في حقِّ أيِّ إنسان، ومنهم الأنبياء كما سبق.
و)ظلََــم...( فعــل مــاضٍ، حــذف معمولاهــا للدلالــة علــى أنَّ أيَّ ظلــم وقــع فيــه أيَّ شــخص، فــإنَّ الله يغفــره 

بشــرط التوبــة والإنابــة والاســتقامة، ولــذا قــال: ﴿ثُمَّ بــدَّل حُســنًا بعــدَ ســوءٍ فــإني غفــورٌ رحيــم﴾. 
المرســلون لا يخافــون، والــذي أفــاد ذلــك لفــظ )مُرْسَــل(، الــذي هــو اســم مفعــول- للدلالــة علــى صفــة مــن وقــعَ 
عليــه فعــل الفاعــل- فقــد وقعــت الرســالة عليهــم مــن الله، فتحملوهــا، فــا يخافــون؛ لأن الله هــو مــن أرســلهم، 

وكذلــك لفــظ: )لــدي(، فمــن كان الله معــه فــا يخــاف. 
 في قوله: )إلا من ظلم ثم بدل حسنًا( إيجاز حذف دلَّت عليه التأويات السابقة.

 أفــاد إضافــة لفظــة )لــدى( إلى ياء المتكلــم في قولــه: ﴿لا يَخــافُ لــديَّ المرســلون﴾: تشــريفًا وتعظيمًــا، وأنَّ 
ــل لحمــل رســالة الله تعــالى لا يخــافُ أبــدًا.   المؤهَّ

))-1(     قــال تعــالى: ﴿وَمــا أمَْوالُكُــمْ وَلا أوَْلادكُُــمْ بِالَّــيِ تـقَُربُِّكُــمْ عِنْــدَنا زلُْفــى إِلاَّ مَــنْ آمَــنَ وَعَمِــلَ صالِحــًا 
عْــفِ بمــا عَمِلُــوا وَهُــمْ في الْغُرفُــاتِ آمِنُــونَ )37(﴾ ]ســبأ: 37[.  فأَُولئِــكَ لَهـُـمْ جَــزاءُ الضِّ

 الفعل)آمن، أصله أمََنَ(:
)إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً( للنُّحاة في الاستثناء في هذه الآية قولان:

الاستثناء منقطع، في حالات:- 	
أ - إذا كانت )إلا( بمعنى )لكن(؛ والخطاب للكفار، و)من آمن( ليس منتظمًا في سلكهم و)مَنْ( مستثنى، 
والتقديــر: وَمَــا أمَْوَالُكُــمْ وَلا أوَْلادكُُــم بِالَّــيِ تـقَُربُِّكُــمْ عِنــدَنَا زلُْفَــى، لكــن مَــنْ آمَــنَ وَعَمِــلَ صَالِحـًـا، فإيمانــه وعملــه 

يقربانــه، أو: ولكــن مــن آمــن وعمــل صالحـًـا، فأولئــك لهــم جــزاء الضعــف)47(.
ــياق، وليــس المؤمنــون مــن  ب- إذا كان المســتثنى مــن مفعــول )تقربُِّكــم( والخطــاب للكفــرة، كمــا هــو ظاهــر السِّ

جنــس الكفــرة«)48(.

)46( أبو حيان، البحر المحيط )8/ 412(.
)47( درويش، إعراب القرآن وبيانه )8/ 211(.

)48( الاستثناء المنقطع، المدخل إلى باغته، ص6351. 
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ج- إذا جعــل المســتثنى مــن )ومــا أموالكــم ولا أولادكــم(؛ لاختــاف الجنــس، وذلــك علــى حــذف مضــاف، 
أي: إلا أمــوال مــن آمــن وعمــل صالحــًا وأولادهــم)49(. 

عْــفِ﴾ جــواب الشــرط، واقــرن بالفــاء؛ لأنــه  د- إذا كانــت )مَــنْ( شــرطيه، وجملــة: ﴿فأَُولئَـِـكَ لَهـُـمْ جَــزاَءُ الضِّ
جملــة اسميــة. وهــذا تحقيــق لمعــنى الاســتثناء المنقطــع، وتفســر لآيــة بــدون تكلُّــف ولا تــردد في النظــم)50(. فمعــنى 
الآيــة بعــد إعرابهــا: ليســت أموالكــم ولا أولادكــم تقربكــم عنــدنا، لكــن الــذي آمــن وعمــل صالحـًـا، فإيمانــه وعملــه 

الصــالح يقربــه عنــدنا زلفــى.
فأصبح كأن المستثنى المنقطع )إلا مَنْ(، جملة مستأنفة ابتدائية جديدة، معناها ليس متعلقًا بالجملة قبلها. 

)- الاستثناء متصل، والخطاب للمؤمنن، و )إلا من آمن(: مستثنى من الكاف في )تقُربكم(.
والأقــرب في الاســتثناء أنَّ يكــون منقطعًــا، فمــا بعــد )إلا( ليــس مــن جنــس مــا قبلهــا، وقــد دل الســياق علــى 

خطــاب الكافريــن.
ذكره الاسم الموصول المشرك )مَنْ( حى يشمل كل من يصلح له.

اختيــاره لفــظ الاســم الموصــول، الــذي يــدل علــى العمــوم، وجملــة الصلــة )مــن آمــن(، حيــث لم يذكــر فاعلهــا، 
علــى ســبيل الإيجــاز والاختصــار. 

في جملــة ﴿إلا مــن آمــن وعمــل صالحـًـا﴾، صلــة الموصــول لا مــل لهــا مــن الإعــراب، وهــي جملــة فعليــة تفيــد 
الحــدوث والتَّجــدُّد، وكذلــك الإيمــان يحتــاج إلى تجديــد دائمًــا. 

آمــن، أصلــه: أأمــن، ووزنــه: أفَـعَْــلَ، فــالأولى مزيــدة، والثانيــة أصليــة؛ لأنــه مــن الأمــن، ثم قلُِبَــتِ الأصليــة ألفًــا، 
وإنمــا انقلبــتْ ألفًــا؛ لوقوعهــا ســاكنة بعــد حــرف مفتــوح؛ فلمــا كان معــنى )آمــن(؛ ناســب في المعــنى )زلُْفــى(، 

وزلفــى: القربــة، فــا تكــون القربــة إلا بأمــن. 
﴿إلا مَــنْ آمَــنَ وعَمِــلَ صَالحـًـا﴾: عطــف الفعــل علــى الفعــل، مــن باب ذكــرِ الخاص)عَمِــلَ( بعــد العــام )آمَــن(، 

لأهميــة العمــل الصَّــالح بعــد الإيمــان.
وفي عموميــة الاســتثناء المنقطــع كنايــة عــن التقــوى مبالغــةً مــن حيــث إنــهَّ جعــل مــال المؤمــن الصــالح وولــده نفــس 
التقــوى. ثم إنَ تقريــب أمــوال المؤمــن الصــالح، بإنفاقهــا فيمــا يرضــي الله تعــالى، وتقريــب الأولاد؛ بتعليمهــم 

الخــر، وتفقيههــم في الديــن، وترشــيحهم للصــاح والطاعــة)51(.

)49( الآلوسي، روح المعاني )11/ 323(.
)51( الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )22/ 612(.

)51( الآلوسي، روح المعاني )11/ 323(.
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المبحث الثاني:
دلالة المستثنى المنقطع بـ)مَنْ( في القرآن الكريم الذي جملة صلته على وزن )فَعِل(.

وهــذا النــوع هــو أقــل مــن ســابقه في مــادة هــذا البحــث، حيــث تصــل أفعــال جملــة صلتــه إلى ســتة أفعــال،   
وهــي علــى الرتيــب: )رَحِــمَ في آيتــن، اتّـَبـَـعَ، شَــهِدَ، ارْتَضَــى، تــَـوَلّى(. 

)1-)(     قــال تعــالى: ﴿ قــَالَ لَا عَاصِــمَ الْيــَـوْمَ مِــنْ أمَْــرِ للَِّ إِلاَّ مَــن رَّحِــمَ  وَحَــالَ بـيَـنْـهَُمَــا لْمَــوْجُ فــَكَانَ مِــنَ 
لْمُغْرَقـِـنَ)٤٣﴾ ]هــود:43[.

الفعل )رَحِمَ، على وزن فَعِلَ(: 
)إِلاَّ مَن رَّحِمَ( للنُّحاة في الاستثناء في هذه الآية ثاثة أقوال)52(:

1- باعتبار المستثنى منه )لا عاصم( على حقيقته، فالاستثناء )إلا من رحم( فيه وجهان:
الاستثناء منقطع، أَيْ: ولكن من رحمه الله فهو المعصوم.	-أ

أ -	.ُ متصل، و)مَنْ رَحِمَ( بمعَْنَى الرَّاحِمِ أَيْ: لَا عَاصِمَ إِلاَّ اللَّ
)- باعتبــار المســتثنى منــه )لا عاصــم( بمعَْــنَى مَعْصُــومٍ، فـعََلــَى هَــذَا يَكُــونُ الِاسْــتِثـنَْاءُ مُتَّصِــاً أَيْ: إِلاَّ مَــنْ رَحِمــَهُ 

 .ُ اللَّ
3- باعتبــار أَنَّ عَاصِمًــا بمعــنى ذَا عصْمَــةٍ عَلَــى النَّسَــبِ، مِثْــلَ حَائــِضٍ وَطاَلــِقٍ، وَالِاسْــتِثـنَْاءُ عَلَــى هَــذَا مُتَّصِــلٌ 

أيَْضًــا.
وعلــى كل حــال، فالظاهــر أنّ الاســتثناء منقطــع، لكــن مــن رحمــه الله فهــو المعصــوم، إذ لا يحتــاج إلى تأويــل 

ولا تقديــر.
قولــه: ﴿لا عاصــمَ اليــومَ مــنْ أمــرِ اِلله إلا مــنْ رَحِــم﴾: »نفــي لجنــس العاصــم المنتظــم لنفــي جميــع أفــراده ذاتًا 
وصفــةً، للمبالغــة في نفــي كــون الجبــل عاصمًــا، وزاد الْيــَـوْمَ للتنبيــه علــى أنَّــه ليــس كســائر الأيام الــي تقــع فيهــا 

الوقائــع، وتلــم فيهــا الملمــات المعتــادة الــي ربمــا يتخلــص منهــا بالالتجــاء إلى بعــض الأســباب العاديــة)53(.
قوله: )إِلاَّ مَنْ رَحِمَ( تفخيمًا لشأنه الجليل جلَّ شأنه، وإشعاراً بعلية رحمته بموجب سبقها غضبه«)54(.

واســتعمال الاســم الموصــول المشــرك )مَــنْ(، أنســبَ مــا يكــون للفــظ )عاصــم(، لجــواز أنَّ يكــون معــنى )عاصــم( 
بمعــنى مانــع، أو )عاصــم( بمعــنى معصــوم.

)52( انظر العكري، التبيان في إعراب القرآن )117/2(.
)53( الألوسي، روح المعاني )852/6(.

)54( المصدر نفسه.
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وذكــر الفعــل )رَحِــمَ(، بــدون ذكــر فاعلــه، يشــمل مــا حقــه أنَّ يدخــل في معنــاه، إلا مــن رحــم الله، وهــو 
الإنســان، إلا الراحــم، وهــو )الله( عــز وجــل يرحــمُ مــن عصمَــهُ مــن الغـَـرَق.

﴿إِلاَّ مَــن رَّحِــمَ﴾، تفخيمًــا لشــأنه الجليــلِ بالإبهــام، ثمَّ التفســرِ وبالإجمــال، ثم التفصيــل، وإشــعاراً بعلّيــة رحمتِــه 
في ذلــك بموجــب ســبقِها علــى غضبــه، وكلُّ ذلــك لكمــال عنايتــه  بتحقيــق مــا يتوخــاه مــن نــاة ابنِــه ببيــان 
عــاذ 

َ
شــأنِ الداهيــةِ، وقطــعِ أطماعِــه الفارغــةِ، وصرفــه عــن التعلــل بمــا لا يغــي عنــه شــيئًا وإرشــادِه إلى العيــاذ بالم

الحــقِّ عــزَّ حِمــاهُ، ...)55(.
﴿إِلاَّ مَــن رَّحِــمَ﴾: اللفــظ )رَحِــمَ( علــى وزن فعــل، ناســب الحــال، فالحــال حــال هــاك، لا يناســبه إلا هــذه 
الرحمــة. وكأن المقــام كذلــك مقــام دعــاء. فالهــاك حاصــل إذْ إنَّ سُــبُل النَّجــاة قــد بذلــت، فكأنَّــه يقــول: اللهــم 

ارحمنــا، وننــا مــن هــذا الهاك)الغــرق(. 
تَكَلِّــم، والحــال وقتئــذ. كمــا يوُحــي 

ُ
يوُحِــي لفــظُ )رَحِــمَ(، بالخضــوغ والتذلـّـل والعطــف، وهــذا يناســب مقــام الم

بتقديــر المتكلـِّـم بمــآلات الحــال ﴿لا عاصــمَ اليــومَ مــنْ أمــرِ اِلله إلا مــنْ رَحِــم﴾. ]هــود:43[.
)إلا مــن رحــم(، إيجــاز حــذف جملــة علــى كلِّ تقديــر، فــكان في هــذا أبلــغ مــن الذكّــر؛ لأنّ النفــس تذهــب فيــه 

كلّ مذهــب، ولــو ذكُِــر مــا حــذف لقصــر علــى الوجــه الــذي تضمّنــه البيــان.
في عموم الاستثناء دلالة على تيئيس من يظن أنَّ تكون النجاة عند غر الله.

»ودلَّ هــذا اللفــظ باختصــاره وجالتــه وفصاحتــه علــي نفــي كل عاصــم ســواه، وعلــى نفــي كل معصــوم ســوى 
مــن رحمــة الله، فــدل الاســتثناء علــى أمريــن: علــى المعصــوم مــن هــو، وعلــى العاصــم، وهــو ذو الرحمــة، وهــذا مــن 

أبلــغ الــكام وأفصحــه وأوجــزه«)56(.
))-)(    قــال تعــالى: ﴿وَلــَوْ شــاءَ رَبُّــكَ لَجعََــلَ النَّــاسَ أمَُّــةً واحِــدَةً وَلا يزَالــُونَ مُخْتَلِفِــنَ )118( إِلاَّ مَــنْ رَحِــمَ 

رَبُّــكَ ﴾ ]هــود: 118- 119[.
 الفعل )رَحِمَ، على وزن فَعِلَ(:

الاســتثناء منقطــع، مــن الــواو في )يزالــون(، و)إلا( بمعــنى )لكــن(، وتقديــره: لَكِــنْ مَــنْ رَحِــمَ رَبّـُـكَ، فإنــه غــر 
مختلــف، والقــول منســوب للزجــاج)57(. ولم يــرد عــن النحــاة غــر هــذا القــول.

قولــه: ﴿ولا يزالــون مختلفــن﴾ جــاء بصيغــة المضــارع )يزالــون(، فيــه إشــارة إلى أنَّ الاختــاف ســنةُ الله في خلقــه 

)55( أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )112/4(.
)56( ابن القيم، بدائع الفوائد )3/ 76- 86(.

)57( الزجاج، إعراب القرآن وبيانه )4/ 644(، درويش، إعراب القرآن وبيانه )644/4(.
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إلى أنْ تقــوم الســاعة، ولــن يتوقــف عنــد جيــل معــن أو مــكان مــدد.
وعــرَّ لاختــاف بصيغــة اســم الفاعــل )مختلفــن(، وليــس يختلفــون، فدلالــة اســم الفاعــل أدوم وأثبــت مــن 
الفعل، وهو يناســب ســنة الله الي خلق عباده لذلك، فقد قال بعدها: )ولذلك خلقهم(، وكأنَّ من حكمته 

ســبحانه خلــقَ عبــادِهِ لابتــاء الاختــاف والاتفــاق، فناســب مجــيء اســم الفاعــل )مختلفــن( معــنى الســياق.
جــاء الاســم الموصــول المشــرك )مَــنْ( مســتثنى منقطــع، للدلالــة علــى أنَّ مــن رحمــه فوقــاه مــن الاختــاف، لا 

يَخـُـصُّ ذكــوراً دون إناث، ولا مجتمعًــا دون آخــر، وإنمــا يشــمل الجميــع. 
جاءت جملة صلة الموصول )مَنْ( بصيغة الماضي )رَحِمَ ربك(، ولم يقلْ )يرحم( مع أنَّ ســياق الخر يمضي في 

الاســتمرار والتتابع، للدلالة على أنَّ غر المختلفن قد كتب الله عليهم ذلك من قبلُ )في اللوح المحفوظ(.
وفي إضافة الرَّب إلى ضمر المخاطب )رحِم ربُّك(، للدلالة على قلَّة من لم يختلف.

وفيه تشريف للني ، ولكلِ من لم يقعْ في هذا الاختاف المذموم، وأنهَّ مرحوم من الله تعالى.
 )وَلَا يـزَاَلـُـونَ مُخْتَلِفِــنَ )118( إِلاَّ مَــنْ رَحِــمَ رَبّـُـكَ( في الآيــة تضــاد بــن الاختــاف والرحمــة، ممــا يزيــد المعــنى 

وضوحًــا وتأكيــدًا.
و يظهر من التضاد السابق أنَّ المقصود: الاختاف المذموم، وهو الاختاف في الأديان والاعتقادات.

)3-)(    قال تعالى: ﴿إنَّ عِبادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اتّـَبـعََكَ مِنَ الْغاوِينَ﴾ ]الحجر: 42[. 
الفعل )اتـبَّعَ، أصله تبَِعَ، على وزن: فَعِلَ(:

الغــيّ: الضــال والخيبــة. غــوى، بالفتــح، غيًّــا وغــوِيَ غوايــة؛ الأخــرة عــن أبي عبيــد: ضــلَّ. ورجــل غــاٍو وغــوٍ 
وغــوي وغيــان: ضــال)58(.

احتــدم الخــاف بــن النُّحــاة والمفســرين في الاســتثناء مــن قولــه تعــالى: )إلا مــن اتبعــك مــن الغاويــن(، علــى 
قولــن لا ثالــث لهمــا:

1- الاســتثناء متصــل، والمســتثنى منــه )عبــادي(، والمــراد بهــم جميــع المملوكــن، ولــو جُعــل منقطعًــا لــكان اســتثناء 
مــن الأقــل، وهــذا خــاف الأصــل)59(.

الاســتثناء منقطــع، والمــراد بـ)عبــادي( الموحــدون، ومتَّبــع الشــيطان غــر موحــد)60(. وأيـّـد ذلــك ابــن - 	
هشــام، فقال: »قَول كثر من النَّحْوِين في قـوَْله تـعََالَى: )إِن عبَادي ليَْسَ لَك عَلَيْهِم سُــلْطاَن إِلاَّ من اتبعك( 

)58( ابن منظور، لسان العرب )141/51(.
)59( درويش، إعراب القرآن وبيانه )142/5(.

)61( المصدر نفسه.
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ــراَد بالعبــاد المخلصــون لَا عُمُــوم المملوكــن 
ُ
ــوَاب أَن الم إِنَّــه دَليِــل علــى جَــوَاز اسْــتثِنَاء الْأَكْثَــر مــن الْأقََــل، وَالصَّ

ــسَ لَــك عَلَيْهِــم سُــلْطاَن وكَفــى بِرَبِّــك  ــادي ليَْ ــل ســقُوطه في آيــَة سُــبْحَانَ: )إِن عبَ وَأَن الِاسْــتِثـنَْاء مُنـقَْطــع بِدَليِ
وكَيــا(«)61(.

والمعــنى: إنَّ عبــادي المخلصــن ليــس لــك عليهــم حجــة أو قــدرة إلاَّ الذيــن اتّـَبـعَُــوك مــن الغاويــن فســلطانك 
عليهــم.

ومــا يظهــر للباحــث أنَّ الاســتثناء منقطــع، فمــن اتبــع الشــيطان ليــس مــن جملــة عبــاد الله، وفي اللغــة يصــح 
الاســتثناء مــن الأقــل علــى الصحيــح.

قولــه تعــالى: )إنَّ عبــادي( إضافــة العبــاد إلى الله ســبحانه وتعــالى إضافــة تشــريف، فــا ســلطان لإبليــس عليهــم، 
لأنــم عبــاد الله، ومــن كان كذلــك، فــالله يحميــه ويحرســه، فــا ســلطان للشــيطان عليــه.

في قولــه تعــالى: ﴿إلا مــن اتبعــك مــن الغاويــن﴾، دلالــة علــى أنَّ اتبــاع الشــيطان هــم الغــاوون،  والغــاوي هــو 
: الضــال والخيبــة أيضًــا. الضــال. الغَــيُّ

 قولــه: ﴿إلا مــن اتبَّعــك مــن الغاويــن﴾، )مَــنْ( مــن ألفــاظ العمــوم، ولمَّــا كان الطائعــون لله قليــلٌ، والعاصــون 
لــهُ كثــرٌ، كمــا قــال تعــالى: )ومــا أكثــر النــاس ولــو حرصــت بمؤمنــن(، جــاء اســتخدام الاســم الموصــول )مَــنْ( 

المســتثنى المنقطــع، مناســباً  لذلــك. 
اتّـَبــَع: افْتعــل، يـقَُــول أبَـُـو عُبـيَْــدَة: تبِعــتُ الرجــل إِذا مشــيت مَعَــه، واتبعتــه إِذا مشــيت خَلفــه لتلحقــه)62(. فيــَدُلُّ 

ــيْطاَنِ إِلَى ذَلــِكَ)63(. عَلــَى أَنَّ ذَلــِكَ الِاتبِّــَاعَ لَهـُـمْ مِــنْ قِبــَلِ أنَـفُْسِــهِمْ، لَا مِــنْ قِبــَلِ إِلْجـَـاءِ الشَّ
و)اتبَّعــك( بتشــديد التَّــاء دلالــة علــى أنَّ المتمســكن بالشــيطان التابعــن لســبيله مصــرون علــى ذلــك، لا يمكــن 

فكاكهــم عنــه، فقلَّمــا يهتــدي منهــم مــن اهتــدى، نســأل الله الهدايــة لنــا جميعًــا!
و)مِنْ( في )من الْغَاوِينَ( لبِـيََانِ الْجنِْسِ، أَيْ: الَّذِينَ هُمُ الْغَاوُونَ.

والغاويــن: اســم فاعــل جمــع غــاوٍ مــن الفعــل غــوي، واســم الفاعــل يفيــد الحــدوث والثبــوت - كمــا بــنَّ ذلــك 
ا متجددة ومتزايدة  علماء الصرف - وفيه دلالة أنَّ من يتبع الشــيطان أنَّ تكون صفة الغواية مازمة له، وأنَّ

فيــه بأنــواع شــى مــن طــرق الغوايــة ووســائلها.

)61( ابن هشام، مغي اللبيب عن كتب الأعاريب )977(.
)62( ابن دريد، جمهرة اللغة )452/1(.
)63( الرازي، مفاتيح الغيب )52/ 9(.
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)4-)(    قال تعالى: ﴿وَلا يَملِْكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالحَْقِّ وَهُمْ يـعَْلَمُونَ)٨٦﴾
]الزُّخرُف:86[.

    الفعل )شَهِد على وزن فَعِلَ(:
المستثنى منه الاسم الموصول )الذين(، وعليه مدار تحديد الاستثناء، وذلك على قولن:

الاستثناء متصلٌ باعتبارين:- 	
أ- الاســم الموصــول )الذيــن( عــام  في كل مــا يعبــد مــن دون الله، والمعــنى: ولا يملــك المعبــودون مــن دون الله- 
تعــالى- الشــفاعة لأحــد مــن النــاس، إلا مــن شــهد بالحــق منهــم، وأخلــص العبــادة لله- تعــالى- وحــده، كعيســى 

ابــن مــريم، وعزيــر، والمائكــة، فهــؤلاء يملكونــا)64(.
ب- على حَذْفِ مفعولِ، تقديرهُ: ولا يملك الذين يَدْعُون مِنْ دونه الشفاعةَ في أحدٍ إلاَّ فيمَنْ شَهِدَ)65(.

)- الاســتثناء منقطــع، باعتبــار أنَّ )الذيــن( خــاص بالأصنــام، أي: ولا تملــك الأصنــام الشــفاعة لأحــد، لكــن 
مــن شــهد بالحــق وبوحدانيــة الله كعيســى ابــن مــريم وغــره، فإنــه يملكهــا بإذن الله تعــالى )66(. 

: أَحَدُهُماَ: ﴿إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالحَْقِّ وَهُمْ يـعَْلَمُونَ﴾، فيه دلالة عَلَى مَعْنـيَـنَِْ
ــةِ الْمَقَالــَةِ. وَالثَّــاني: أَنَّ  ــفَاعَةَ بِالْحـَـقِّ غَيــْـرُ نَافِعَــةٍ إِلاَّ مَــعَ الْعِلْــمِ، وأنَّ التقليــد لَا يـغُْــيِ مَــعَ عَــدَمِ الْعِلْــمِ بِصِحَّ أَنَّ الشَّ

ــاهِدُ عَالِمًــا بِهـَـا)67(. ــهَادَاتِ في الْحقُُــوقِ وَغَرْهَِــا أَنْ يَكُــونَ الشَّ شَــرْطَ سَــائرِِ الشَّ
الفعل)شــهد( مأخــوذ مــن الشــهادة، والشَــهادة: خبــَـرٌ قاطــع. تقــول منــه: شَــهِد الرجــل علــى كــذا، المشــاهدة: 

المعاينــة. وشــهده شُــهودًا: أي حَضَــرَه، فهــو شــاهدٌ)68(.
وفيــه أنَّ الــذي يملــك الشــهادة مــن رأى الحــق رأي المعاينــة فكأنــه حضــره، ولا يتأتَّــى ذلــك إلا للنبيــاء والمائكــة 

عليهم الســام.
الأنبيــاء  فيهــا  يدخــل  إذ  الموضــع،  فناســبت  ســبق،  الخصــوص كمــا  علــى  العمــوم لا  علــى  دلالتهــا  )مَــنْ( 

غرهــا. بخــاف  والمائكــة، 
)بالحــق( متعلــق بــ)شــهد( في مــل نصــب حــال، فيــه بيــان لحــال الشــاهد، وهــو حــال كونــه بالحــق، وفي ذلــك 

تزكيــة مــن الله تعــالى لشــهادته.
)64( طنطاوي، ممد سيد، التفسر الوسيط )711/31(. 

)65( سراج الدين، اللباب في علوم الكتاب )71/ 113(
)66( طنطاوي، التفسر الوسيط )711/31(.

)67( القرطي، الجامع لأحكام القرآن )321/61(.
)68( الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )494/2(.
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ــهِ أَحَــدًا )26( إِلاَّ مَــنِ ارْتَضــى مِــنْ رَسُــولٍ فإَِنَّــهُ  ــبِ فَــا يظُْهِــرُ عَلــى غَيْبِ )5-)(     قــال تعــالى: ﴿عــالمُ الْغَيْ
ــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ رَصَدًا﴾]الجــن: 27-26[. ـَـنِْ يَدَيْ يَسْــلُكُ مِــنْ بـ

الفعل )ارتضى أصله رَضِيَ، على وزن فَعِلَ(:
)إِلاَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ( للنَّحاة في الاستثناء في هذه الآية أقوال:

1- الاستثناء)منْ ارتضى( منقطع، ويكون على تقديرين:
الأول: )إلا من ارتضى(، أي: لكن من ارتضاه، فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه بالوحي)69(.

الثــاني: أو لكــن مــن ارتضــاه مــن الرســل، فإنَّــه يجعــل لــه مائكــة رصــدًا يحفظونــه، باعتبــار أنّ )مَــنْ(، شــرطية، 
أو موصولــة، مضمنــة معــنى الشــرط، و: )فإنَّــهُ(، خــر المبتــدأ علــى القولــن)70(.

)- الاســتثناء متصــل، باعتبــار )مــن( بــدلًا مــن )أحــد(، أي: إلّا رســولًا ارتضــاه لإظهــاره علــى بعــض غيوبــه 
المتعلّقــة برســالته)71(. 

والقريب إلى المعنى أنَّ يكون الاستثناء منقطعًا، لدلالة سياق الآية عليه بدون تكلف.
البشــر  مــن  الرســول  فتشــمل  العاقــل،  للعمــوم  تســتعمل  ا-  شــأنَّ هــو  فـ)مَــنْ(- كمــا  ارتضــى﴾،  مــن  ﴿إلا 

الآيــة.  لســياق  مناســبًا  فــكان  والمائكــة، 
﴿إلا مــن ارتضــى﴾، ارتضــى: علــى وزن افتعــل، مبالغــة في الرضــا، فــا يطَّلــع علــى غيبــه ســبحانه أحــد إلا مــن 

اكتمــل رضــا الله عنــه. وفيــه دلالــة علــى التشــريف والتكــريم والرضــا التَّــام للرســول المرتضــى. 
وعــرَّ عــن ذلــك بقولــه: ﴿إلا مــن ارتضــى﴾ للإشــعار بأنَّــه - ســبحانه وتعــالى- يخــُصُّ هــؤلاء الذيــن رضــي عنهــم 
ورضــوا عنــه؛ بالاطــاع علــى بعــض غيوبــه، علــى ســبيل التأييــد والتكــريم لهــم. و)مــن رســولٍ( نكــرة تشــمل كل 

رســولٍ اختاره الله  لرســالته، ســواءً أكان من البشــر أم من المائكة.
والضمــر في قولــه تعــالى: )فإَِنّـَـهُ يَسْــلُكُ( يعــودان علــى الله- عــز وجــل- وأطلــق الســلك علــى إيصــال الخــر 
إلى الرســول المرتضــى، للإشــعار بأن هــذا الخــر الــذي أطلــع الله- تعــالى- رســوله عليــه، قــد وصــل إليــه وصــولًا 
مؤكــدًا، ومفوظــا مــن كل تحريــف، كمــا يدخــل الشــيء في الشــيء دخــولا تامــا بقــوة وضبــط، إذ حقيقــة 

الســلك: إدخــال الشــيء في الشــيء بشــدة وعنايــة ... )72(.

)69( درويش، إعراب القرآن وبيانه )152/11(.
)71( النعماني، اللباب في علوم الكتاب )344/91(.

)71( الهرري، حدائق الروح والريحان)133/13(.
)72( طنطاوي، التفسر الوسيط )51/ 541(.
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قــال القرطــي: قــال العلمــاء: لمــا تمــدَّحَ ســبحانه بعلــم الغيــب، واســتأثر بــه دون خلقــه، كان فيــه دليــل علــى أنــه لا 
يعلــم الغيــب أحــد ســواه، ثم اســتثنى مــن ارتضــى مــن الرســل، فأودعهــم مــا شــاء مــن غيبــه بطريــق الوحــي إليهــم، 

وجعلــه معجــزة لهــم، ودلالــة علــى نبوتهــم)73(.
ُ الْعَذابَ الْأَكْبـرََ  ))-6(     قال تعالى: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمصَُيْطِرٍ)))( إِلاَّ مَنْ تـوََلىَّ وكََفَرَ )23( فـيَـعَُذِّبهُُ اللَّ

)24(﴾ ]الغاشية: ))-24[. 
، أصله وَليَ على وزن فَعِلَ(: الفعل )تولىَّ

للنُّحاة قولان في الاستثناء في هذه الآية، وقد ذكرهما أبو حيان في تفسره)74(:
الاستثناء متصل، باعتبار المستثنى إما من: - 	

ــنَى: لســت بمســلَّطٍ إلا علــى مــن تــولى وكفــر، فأنــت مســلَّط عليــه بالجهــاد، والله  ــمْ(، وَالْمَعْ - الهــاء في )عَلَيْهِ
يعذبــه بعــد ذلــك العــذاب الأكــر، وقــد ذكــر هــذا القــول القرطــي.

- أو مــن مفعــول )ذكَِّــرْ( المحذوفــة تقديــره )ذكرهــم(، وَالْمَعْــنَى: أَيْ: فذكــر إلا مــن انقطــع طمعــك مــن إيمانــه، 
وتــولى فاســتحق العــذاب الأكــر، ومــا بينهمــا اعــراض)75(.

)- الاســتثناء منقطــع مــن الهــاء في )عليهــم(، أي: لكــن مــن تــولىَّ عــن الوعــظ والتذكــر )فيعذبــه الله العــذاب 
الأكــر(، وهــي جهنــم الدائــم عذابهــا)76(. 

وبمــا أنّ الاســتثناء منقطــع، و)إلا( بمعــنى )لكــن(، فيجــوز أنَّ تكــون )مَــنْ( الموصولــة مبتــدأً، والخــر ﴿فيعذبــه الله 
العــذاب الأكــر﴾، والفــاء رابطــة الخــر بالمبتــدأ )77(.

ويظهر للباحث أنَّ الاســتثناء منقطع، لدلالة الســياق عليه؛ إذْ إنَّ الجملة مســتأنفة )لكن من تولىَّ وكفر.... 
ما جزاؤه؟ فيعذِّبهُ الله......(.

حَــذْفُ معمــولي )تــولي وكفــر( في قولــه: ﴿إِلاَّ مَــنْ تــَـوَلىَّ وكفــر﴾ حــذفُ إيجــاز؛ لأنــه معلــوم التَّــولي مــن مــاذا؟ 
والكفــر بمــاذا؟ فأغــنى حذفهمــا عــن ذكرهمــا.

 الفعــل )تــولى( علــى وزن )تفعَّــل(، وأصلــه الإعــراض والإدبار عــن الشــيء بالجســم، ثم اســتعمل في الإعــراض 

)73( القِنَّوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن )963/41(.
)74( أبو حيان، البحر المحيط )664/11(.

)75( المصدر نفسه.

)76( المصدر نفسه.
)77( درويش، إعراب القرآن وبيانه )164/11(. 
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عــن الأمــور والأديان والمعتقــدات اتســاعًا ومجــازاً)78(، دلالــة علــى المبالغــة في الإعــراض بجميــع الحــواس عــن سمــاع 
الموعظــة والتذكــر. 

والتمكّــن.  والتســلّط  التحكّــم  فالســيطرة:  المعــنى.  مــن حيــث  تضــاد  بينهمــا   ) و)تــولىَّ اللفظــان )مســيْطر(، 
: الإعــراض والإدبار، زاد تأكيــد المعــنى وتقويتــه. كمــا أنَّ لفظــة )مســيطر( كنايــة عــن صفــة التســلط،  والتــوليِّ

زادت المعــنى شمــولًا.
وبــن آيــة المســتثنى منــه )لســت عليهــم بمســيطر(، وآيــة المســتثنى )إلا مــن تــولى وكفــر(، مســاواة في اللفــظ تقريبــًا، 

أعطــت الركيــب البنيــوي القــرآني جمــالًا.
ولعــل في توافــق أواخــر الآيتــن الســابقتن في حــرف الــراء )مســيطر( )كفــر(، إعطــاء للنســق القــرآني تنغيمًــا 

صوتيـًـا، يظهــر معــنى الرهيــب والتحذيــر ويؤكــده.
وفي انقطــاع الاســتثناء دلالــة علــى أنَّ مــن تــولى وكَفَــرَ مســتحقٌ للعــذاب الأكــر بغــض النظــر عــن صفتــه، أو 

جنســه، أولونــه، أو طبقتــه، دلَّــت عليــه )مــنْ(.
الخاتمة:

وختامًا فإنَّ البحث يخلص إلى أهم النتائج والتوصيات في هذه الدراسة:
أولًا: أهم النتائج: وتتمثل في الآتي :

الاســتثناء المنقطــع هــو مــا كان المســتثنى ليــس مــن المســتثنى منــه ولامــن جنســه. وتأتي فيــه )إلا( بمعــنى 	 
)لكــنْ(، فيفيــد الاســتدراك، لا التخصيــص. بينمــا المتصــل مــا كان المســتثنى مــن جنــس المســتثنى منــه، ويفيــد 

التخصيــص.
)إلا( في الاســتثناء المنقطــع تكــون بمعــنى )لكــن(، عنــد البصريــن، و)سِــوى( علــى مذهــب الكوفيــن، غــرَ 	 

أنَّ النحــاة فســروها بالمذهــب الأول وأغفلــوا الثــاني، مراعــاةً للمعــنى.
أكثر جمل صلة الموصول )مَنْ( جمل فعلية أغلبها أفعال ماضية تتوزع ما بن فـعََلَ، وفَعِل. 	 
 )مَنْ( في هذا الباب تأتي اسماً موصولًا مشركًا مبهمًا، وتأتي شرطية، تدلُّ دائمًا على العموم. 	 
يأتي الاستثناء المنقطع بـ)من( الآيات موضوع الدراسة بعد نفي، مما يؤكد عموم منْ.	 
جملة صلة )مَنْ( في أغلب الأحوال- عندما تكون مستثنى منقطعًا- تكون مذوفة المعمول.	 
 )مَنْ( المستثنى قد تأتي مبتدأً- وهي موصولة - خبـرَهُ مقرنٌ بفاء واقعةً جواب شرط.	 
جمل صلة الموصول للمستثنى المنقطع جمل فعلية تدلُّ على التجدد والحدوث.	 

)78( القرطي، الجامع لأحكام القرآن )834/1(.



141

تـفُْهَــم مــن )ســياق الــكام، 	  لــكل فعــلٍ مــن أفعــال صلــة الموصــول للمســتثنى )مَــنْ( دلالــة خاصــة بــه، 
الدراســة. مثبــت في  ذلــك  بنيتــه، وكل  تــدل عليــه  النــص(، كمــا  والركيــب، ومعــنى 

ثانيًا: أهم التوصيات:
ا أنْ تعزز موضوع الدراسة أهمها: يوُصِي الباحث بجملة من التوصيات من شأنَّ

مواصلــة الدراســة الدلاليــة لاســتثناء المنقطــع في القــرآن الكــريم ببقيــة الاســم الموصــول، ســواء المشــرك كـــ . 1
)مــا(، أو المختــص، كـ)الــذي(، أو بغرهمــا.

دراســة مــالم يــدرس مــن دلالات الأســاليب النحويــة في القــرآن الكــريم، اســتخراجًا لكنــوزه، وروائــع بيانــه؛ . 2
لمــا في ذلــك مــن تدبُّــر لكتــاب الله تعــالى.

ومن هذا المنطلق نأمل أنَّ تســهم هذه الدراســة في إثراء المكتبة العربيّة، وأن تكون منطلقًا لأبحاث ودراســات 
جديدة.

فمــن  وتعــالى، وإن أخطــأت  فمنــه ســبحانه  أصبــت؛  فــإن  مــن الله وعــون،  بتوفيــق  الدراســة  فهــذه  وأخــراً 
]يوســف:76[. عَلِيــمٌ﴾  عِلْــمٍ  ذِي  ﴿وَفــَـوْقَ كُلِّ  نفســي:  ومــن  الشــيطان، 

       وصلى الله وسلم على سيدنا ممد وعلى آله، وصحبه وسلم.
قائمة المراجع: 

ابن دريد، أبو بكر ممد )1987م(، تحقيق: رمزي منر بعلبكي، دار العلم للماين - بروت، ط1.. 1
ابــن عاشــور، ممــد الطاهر)1984هـــ(، التحريــر والتنويــر المســمَّى)تحرير المعــنى الســديد، وتنويــر العقــل . 2

الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد(، الــدار التونســية للنشــر - تونــس.
ابــن عطيــة الأندلســي، أبــو ممــد عبــد الحــق )1422هـــ(، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، تحقيــق: . 3

عبــد الســام عبــد الشــافي ممــد، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1.
ابن قيم الجوزية، ممد بن أبي بكر، بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي، بروت، لبنان.. 4
ابن منظور، ممد بن مكرم)1414هـ(، لسان العرب، دار صادر - بروت، ط3.. 5
أبو زهرة. ممد بن أحمد بن مصطفى. زهرة التفاسر. دار الفكر العربي.. 6
أثــر الديــن الأندلســي،  أبــو حيــان ممــد بــن يوســف )1421هـــ( البحــر المحيــط، تحقيــق: صدقــي ممــد . 7

جميــل، دار الفكــر - بــروت.
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أحمــد بــن ممــد، أبــو جعفــر النحــاس، )1419هـــ(، معــاني القــرآن، تحقيــق: ممــد علــي الصابــوني، جامعــة . 8
أم القــرى - مكــة المكرمــة، ط1.

الإستانبولي، إسماعيل حقي بن مصطفى، روح البيان، دار الفكر، بروت.. 9
الآلوســي، شــهاب الدين ممود بن عبد الله)1415 هـ(، روح المعاني في تفســر القرآن العظيم والســبع . 10

المثــاني، تحقيــق: علــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1. 
الأنــري، أبــو العبــاس أحمــد بــن ممد)1419هـــ(، البحــر المديــد في تفســر القــرآن المجيــد، تحقيــق: أحمــد . 11

عبــد الله القرشــي رســان، الدكتــور حســن عبــاس زكــي - القاهــرة.
الِإيجي، ممد بن عبد الرحمن )1424هـ - 2114م(، جامع البيان في تفســر القرآن، تحقيق: ممد . 12

علي بيضون، دار الكتب العلمية - بروت، لبنان، ط1.
البغــوي، أبــو ممــد الحســن )1417هـــ - 1997م(، معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، تحقيــق: ممــد . 13

عبــد الله النمــر، وعثمــان جمعــة ضمريــة، وســليمان مســلم الحــرش، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، ط4.
التيمــى، أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنى)1381هـــ( مجــاز القــرآن، تحقيــق: ممــد فــواد ســزين، مكتبــة الخانــى . 14

- القاهــرة.
الخــازن، عــاء الديــن علــي بــن ممد)1415هـــ(، لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، تصحيــح: ممــد علــي . 15

شاهن، دار الكتب العلمية - بروت، ط1.
د. حمــودة وليــد إبراهيــم، الاســتثناء المنقطــع المدخــل إلى باغتــه، بحــث مقــدم إلى مجلــة كليــة اللغــة العربيــة . 16

جامعــة الأزهــر، بايتــاي البــارود.
درويــش، ميــي الديــن )1415هـــ(، إعــراب القــرآن وبيانــه، دار الإرشــاد للشــئون الجامعيــة، حمــص، . 17

ســورية، ط4.
الرازي، أبو عبد الله ممد)1421هـ( مفاتيح الغيب، دار إحياء الراث العربي - بروت، ط3.. 18
الزجاج، إبراهيم بن الســري) 1418هـ - 1988م(، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده . 19

شــلي، عالم الكتب - بروت، ط1.
الكتــاب . 20 دار  التنزيــل،  عــن حقائــق غوامــض  الكشــاف  القاســم ممود)1417هـــ(،  أبــو  الزمخشــري، 
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بــروت، ط3. العــربي - 
ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان بــن قنر)1418هـــ - 1988م( الكتــاب، تحقيــق: عبــد الســام ممــد . 21

القاهــرة، ط3. هــارون، مكتبــة الخانــي، 
الشــنقيطي، ممــد الأمــن، ) 1415هـــ - 1995م(  أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، دار . 22
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